


ابن غنام مؤرخ وتاریخ' 








اْ لسع لتاريح وسط العجزيرة العردية عامة ؛ و تنجد خاصة ؛ أن هناك 





فيحوة واسعةغع وحلقة مفقو دة¿ فما سن القرن الخامس إلى القرن الحادي قشر 
خرى» إذا استثنينا مكة والمدينة» حيث الحرمان الشريفانء وكونهما مأوى 
الأفئدة ومحط الأنظار. 





ففي القرن الخامس وما قبله كانت هناك ومضات تاريخية توجد متنائرة في 
كتب التاريخ» وقد نأتى عرّضًا فى سرد الأحداث التاريخية. 

ذلك أن نجدًا مع ها فيها من أحداث تاريخية هامة. لم تحظ بمؤرخين 
يرصدون تلك الأحداث ويعتنون بتدوينهاء لآن جل المؤرخين يبحثون عن 
الوقائع ١‏ 
هؤلاء الذين دونوا الأحداث التاريخية كان مقر الحكام» وموطن التجمع ١‏ 





دة في صاة الحكام والساسة هن جهة » وهن جيه ری 9 ا 
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ئن فى نجد من الأحداث المهمة فى نظرهم ما يستوجب الإفراد بحديث 
مستقلء إذ لا تعدو تلك الأحداث أن تكون خبرًا جانبيًا من تولية والٍ؛: أو 
مشاركة بعض الأفراد من القبائل في الجيوش الإسلامية» أو انتقال قبيلة من 
مكان لخر . 


- (A1 QA — مقا منشور بمجلة #الدارةة؛ (السنة الرابعة - العدد الأول - ربیخ تأنى‎ )١( 
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ولذا كانت نجد حتى بدء ضعف الدولة العباسية تارة تنفرد بوالٍ في اليمامة 
يهيمن عليها والي البصرة. 

ولبعدها عن قاعدة الخلافة العباسية» ضعفت الهيمنة العباسية عليها؛ نتيجة 
الذي دب فى دولة الإسلام الممثلة فى الخلافة العباسية» ونشأ تبعًا 








لذلك دويلات متعددة؛ مثلما نشأ فى أطراف الدولة العباسية فى مصرء 
والمغرب: وخراسان وغيرها. وإن أقوى الدويلات التي نشا ت فى نجد : 


-١‏ دولة الأخيضريين بس عام AA‏ وعام ۷ھ 





؟- دولة القرامطة التى خلقت الأخيضريين بين عام ۷١۳ه‏ إلى عام ١۷٤ه.‏ 


ولعل نهاية القرن الخامس الهجري آخر ما يستطيع الباحث أن يجد فيه 
ا جد اریخا ,ادا حتى القرن الثاني عشر» عندما ظهر حدث عي 
في تاريخ نجد خاصة» والجزيرة العربية عامة» ولانستطي 
الفجوة بين هذين التاريخين غديمة الأحداتء ذلك أن الباحيث لن بياس أو 
يفقد الأمل في العثور على شذرات تضيء المعالم عن أشياء كنا نعتقدها في 
حکہ المفقودء. وتتمنا هذه الأشياء في وثائق عقارية أو تاريخية أو رحلات أو 
معلومات عابرة؛ كما جاء في سوايق ابن بشره وأحداث اين عيسى؛ ورخلة 





أن نقول بأن هذه 





ذللق الخاتت العظيم هو ظهور الشيخ i‏ 


الاصلاحة المحددة؛ ومؤازرة الإمام محمل برلا سعود لهاء حت أب 





عمد بين عبدالوهاتب ينه بدعوته 





مشأ شتا دولة 





ذات كيانء فأضبحخت هذه الديار محط الأنظارء ومأوى الأفندة» واستقط 
اهتمام العالم» لأن هذه الدعوة الإصلاحية لم تكن حدثا داخليًا يقتصر على أبناء 
الجزيرة وحدهم: ولكنه كان إبقاظا فكريًا شد الأذهان. وجذلب الأفئدة» 


وأشرأبت إليه الأعناق في العالم الإسلامي بأسره. 





ابن غنام وتاريخه 


ومؤرخنا فى هله الزاوية: حسين بن اب بكر بن غنام؛ يرجع نسبه إلى قبيلة 
تميم» من أكبر القبائل وأوسعها انتشارًا فى وسط الجزيرة» من سكان المبرز 
بالا حساءء وفيها ولد وتعلم. حيث أخذ العلم فيها عن مشايخ من أهلهاء م 
نجد أحذا ذكر أسماءهم . 





لم يحدد الباحثون عن حياة ابن غنام السنة التي ولد فيها؛ لأن عادة أبناء جيله 


عدم الاهتمام بتدوين السئة التي يولد فيها أي شخص: وكل ما أثبتوه هو تاريخ 
وفاته عام 18١١ه؛‏ وفي شهر ذي الحجة بالذات» هذا التاريخ الذي لم يختلف 
فيه أحدء ذلك لأن ابن بشر أوضح هذا التاريخ في أحداث عام 1776١ه‏ عندما 
قال: «وفي شهر ذي الحجة من هذه السنة توفى الشيخ العلامة والحبر الفهامة 
جسن بن نام الأحسائي»'. 





قال ابن عبدالقادر فى تحفة المسطيد ‏ ء فهو أحسائى التشأة والولادة: 


واستقر به المقام بالدرعية عندما توجه إليها في عهد الإمام عبدالعزيز بن 
50 في جا الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمهما الله-؛ كما قل ذلك 


ذف ف + . | . 1 7 ١‏ 
عبدالرحمن بن غبداللطيف فى كتابه: «مشاهير علماء نجد وعيرهما ۽ فهو 


E. 82‏ 
فيك عاق 





نجدى الاستقرار والشهرة. ولكن ابن عبدالقادر يقول في تحفة ال 
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تاريخ ابن غنام 





ابن غنام قد نقله الإمام سعود بن عبدالعزيز إلى الدرعية في وقت نهضتها . 

وفي نظري أن الرأي الأول أقرب للصواب؛ لأن ابن غنام عندما آلف 
تأريخهء كان يريد فقصره على خياة الشي>* بع عبذالوهات كلاه كما 
يتراءق من عنوانه : لاروضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الشت 
عبدالوهاب! , 


هذا بالنسبة للعنوان» آما بالنسبة للمحتوى فهو يدور في : حال الجزيرة 
والأحساء ونجد قبل ظهور الإمام #5 بدعوته الإصلاحيةء ثم يسير متتبعًا لهذه 
الحركة» ويطيل فى الخاتمة التى هى عن وفاة الشيخ وأثرها النفسى 
والشعوري”''؛ كما كرر خبر وفاته في أحداث عام ١١۲٠و‏ . 


tr 











وما القتصائد التى أوردذها 9 رثا نه إلا تعبير عر ضعور المؤلف مجاه هدا 
أ صح اک ودوره العقائدي في نشل سکان الجزيرة خا صة هن حياة الظ 
والضلالء والعزلة والانطواء؛ إلى حياة التفتح والنور : ومعرفة الدين الإسلامى 
جلى ذلك في إيقاظ الشعور الإسلامي لدى 








واعتنافه عن بصيرة وفهم؛ كما ي 








فارتباط ابن غنام تاريخيا وشعوريا بالشيخ محمد بن عبدالوهاب ت جعل 





أرجح الرأي الأول؛ ذلك أن ابن غنام لابد وأن يكون لازم الشيخ في حياته فى 
الذرعية. وشدهة الملازمة أ" قات وآين عنام لم يعدم الدرعية إلا بحل ولأية الإمام 
ومعروف أن سعودًا لم يتسنم الأمر إلا بعد قتل والده في عام 1١17١ه»‏ وفي 
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هذا التاريخ يكون الشيخ 


بمدة مقدارها اثنا عشر عاما. 


محمد بن عبدالوهاب قد فارق الحياة إلى الدار الآخرة 





غنام فی حباة والده؟ 





يكون الإمام سعود قد استقدم ابن 





نكما 0 إلا أن عبار ة ابن عبدالقاذر . (الإمام سعبو دا سك سلا 
الاحتمال؛ لآن المفهوم منها اعتلاؤه السلطةء فلو قال: «استقدمه الأمير 
مهنع لل سس أو عندما کان مرا لا نسجم مخ القول: وقي هذه الحالة لأ نحتاج إلى 





وبالتالي؛ فإننا لا نستطيع تحديد السنة التي قدم فيها إلى الدرعيةء إلا أن 
الحركة العلمية المؤزدهرة شها ؛ والشعور الديني العميق كان 
تلم ا إلى موطن سحا يل يجداب دويق ی المواهيب»ء ا متهم ابن غنام . 


والشيخ حمد الجاسر" يميل مع ابن عبدالقادر في ترجيحه أن ابن غتام لم 











وبالتالي فإنني أميل إلى أن انتقاله إلى الدرعية كان في حدود عام ١٠٠إه»‏ 





اح إن عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد الذى بدأ بوفاة والده محمد - رحم 
الله- عام 14١١ه؛‏ كان عهد تدعيم وبناء وتوسع في نشر الدعوة» ولم يبدأ 
الاستقرار العلمي إلا في حدود عام ١٠١١هء‏ وإن كانت جذوره قد بدأت مع 
قيام دعوة الإصلاح التي بدأها الإمامان محمد بن سعود» ومحمد بن 
عبدالوهاب - رحمهما الله- . 





۴ أن سعودًا قو ټلو د 57 التاريح فل استد عو ذه ع وكان عضد والذة» وقائد 


الغزوات» ولا يستبعد مع ذلك أن يكون هو الذي استقدم ابن غنام عندما كان 
أميرّا» ذلك أن الأسرة السعودية قد غرفت منذ نشأة الدولة السعودية بحب 





سنو ات قبل وفاتهء وهی ملة كاشية» کله بان تجعلء ترط به شعو ریا ؛ لیشچای 
ذلك کی مؤلفه التاريخى وقصائده فيه 6 والإشادة بمكانته . 


4- أما قصيدته التى قالها فى قدوم الأمير سعود الأحساء بعد قتل اثويني) 


فهي لا ندل قطعيًا بأن ابن 


عام 7ه مهنا للا مير سعود ولا بيه عبدالعزيز 
غنام كان مقيمًا فى الأحساءء ولم يرتحل للدرعيةء بل من الأرجح أن يكون قد 
أرتبط هذه الأسرة الكريمة فيل هذا التاريخء وَأَنه شارك أهالى الا اء قن 
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التعبير عن هذا الشعورء لأن «ثويني» هذا قد أقض مه 





كها أبان عن ذلك تأريحخه . 

4- أن أحد تلاميذه فى العربية بعد انتقاله للدرعية كما حكاه ابن بشر”'' حمد 
بن ناضصر بن معمر ) وهذا قل دعثه الإهام عبدالعريز بن محمد في عام 5ه إلى 
مكة ليناظر علماءها فى مسائل العقيدة» فأظهر من البراعة وقوة الحجة ما كان 


مو ضع إعجاب عتماغ مكة ۽ وهو ا يبصل لهذا المستوى إل" بعيل أن تمحن ر 


.)٤۲ -۳۷ /۲( تاريخه‎ )١( 
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اا اليا حثول شي اة هذا المؤرخ وا لاټ في المذهب الذي يی إليه 


شی الفروع : 
-١‏ فقال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم في الذرر الت 
؟- وقال محمد بن عبدالقادر فى تحفة لسم" إنه مالكى ؛ كما تابعه فی 


هذا القول كل من الشيخ حمد الجاسر في مجلة العرب”". وعبدالرحمن بن 
عبداللظيف ال الشيخ في : لامشاهير علماء بحل وغير هه “أ والدكتور عبدالعزيز 





: انه شافعى . 





الخويطر فى رسالته: «عثمان بن بشر منهجه ومصادره؟ 5 


۴- وقال إسماعيل باشا في هَدْية العارفين": إنه حنبلي» وتابعه في ذلك 





عفر رضا قال فی المععجم المۇلفى» . 
وعندما نريد ترجيح رأي من هذه الآراء الثلاثة نجد أكثرها احتمالا الرأي الثالث. 


EFA‏ بن حتل ۰ فهو ج ۾ من لا الكل . عدم ويعلم ويناعشس في مچ لم 
تنطور فيه الوسائل العلمية؛ وتتوفر معلوماتهاء هذا من جهة» ومن أخرى فإن 


ذلك أن تلاميذ ابن غنام والعلماء ال 
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مذهب الإمام أحمد سائد في الأحساء قبل انتقال بن غنام منهاء وهذا في نظري 


وبالتسبة للرأى الأول قلا نميل إليه لسببين : 





-١‏ أن أسرته مالكية المذهب؛ حيث نشأ وتعلم في حياته الأولى في 


السا 


۲- أن الإمام 





حمد بن عبدالوهاب تأ الذي لازمه ابن غنام في حياته الثانية 
بالدرعية؛ كان يسير في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حتبل كاله. 

ولا تسعد أن يكون ابن غنام شافعًا + لان اتجاهه العلمى في الأحبباء 
والدرعية لم يهيئ له ذلك. 

وأما القول بأنه مالكى فله ما يبرره؛ باعتبار أن مذهب أسرته مالكي» ومن 
جهة خرن فزق لهب الإمام مالك فاق سادا فى الأحساء: 

ولكن تمذهب أسرته بالمالكية ليس دليلا قاطعًا على مالكية ابن غنام» 
وحكمنا بذلك يوقعنا فيما يسميه المتطقيون: الدور والمصادرة» ذلك أثنا حكمنا 
بمالكيته بناءً على مالكية أسرته. فى حين أنه لا يثبت أنه مالكى المذهب إلا 





ياعتناقه هو لمذهب الإمام مالك سواءً عرف عنه ذلك. أو ألف فيه ودافع عن 
الفروع التى ينفرد بها الإمام مالك. 


وهذا لا يستبين إلا بتتبع أثاره العلمية وآرائه فيهاء ولم نجد من نقل شيئًا من 


ذلك عنه؛ ليُثبت مالكيته على هذا الأساس. 








لقد تأثر ابن غتام بإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كآتهء فكان مرتبظًا 





به روحا ومعنى: فسجل حياته وتابع دعونه» ورصد الوقائع الحربية والغزوات 
لنشر الدعوة» وما جرى يسبب 
السعودية الأولى» بزعامة ثلاثة من أثمتها هم: محمد بن سعود (ت 4/آ11١1ه).‏ 
وابنه عبدالعزيز (۱۱۳۷- 8١17ه):‏ وحفيله سعود بن عبدالعزيز بن محمد 
(۳- ۲۲۹( 





مها من أحداث خلال قترة الازدهار فى الدولة 





ولم نجد في تاريخه ما يدل على أنه عول في النقل على غيره أو استقاد منه. 
وهذه عادة غير مستحسنة؛ فلعله استفاد من غيره» ولكته تجاهل المثقول عنهء 
خاصة وأنه قد غرف قبله بعض المؤرخين ممن وصلت إلينا أخبارهم؛ مثل : 

أحمد ن بسا م (ت ١٤١١ه).‏ وأحمد المنقور (ت 582؟5١١ه)؛‏ ومحمد ين 
ر عة العوسجي (ت68١١ه)ء‏ وعبدالله بن عضيب (ت ١51١1ه),‏ وإبراهيم بن 
أحمد بن يوسف (ت 5١7١ه)‏ المتوفى في دمشق. 

وعلى العموم؛ فإن أغلب الأحداث التاريخية كلها كانت وقائعها قريبة العهد 
من ابن غنام» ولا نحب أن نحمله أكثر مما يجبء فتقول إنه نقل هذه الأحداث 
من غيره ولكنه تجاهله» بل نقول: إن ابن غنام رصد هذه المعلومات من أحداث 

فكان تاريخه بحدد معلومات قريية العهد. فهو يبدؤه من عام 6ه وينتهي 
إلى عام 17١17١ه.‏ ولابد أنه تأثر بعلماء عصره المحيطين به» إلا أنه لم يستبن ل 
شخصيات معينة أخذ عنها العلمء أو تأثر بها في الاتجاهء إلا ما رأيناه من 
افتفائه لأثر الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ذلك أن تاريخه أوسع مرجع لحيأة 
الإمام محمد كش أو ما نقله من رسائل ومسائل نسبها لأصحابها. وقد اعتبره 


عمر رضا كحاله غي معجم المؤلفين'!' من تلاميذ الشيخ محمد بن عبدالوهاب . 
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أما عن تلاميذه الذين أخذوا عنه العربية فى الدرعية؛ قإن ابن بشرء وهو 
أقرب المؤرخين لابن غنام؛ لم يذكر من تلاميذه الذين أخذوا عنه العربية في 
الدرعية - مع أنهم كثيرون - إلا : حمد بن ناصر بن معمر» وسليمان بن عبدالله 


ا ت ابن غنام بتار حه هذا أستاذ جيل : اقتشی أثره عدة کسر 6 أ حذوا 


۾ ا 
ا 








وأول ثللاميده فى هذا الخ 





ن اهو ان يشر نشسك ) اد کان گنا ب ابن عنام 


مهمًا في تاريخ الدولة السعودية الأولى وما واكبها من أحداث - وإن 





كان قد وقف عند عام ۱۲۱۲ھ - أيام عزها ومنعتهاء بيد أنه توفى بعد هذا 





التاريخ شالا نٹ تسر © سيل كلها يعتبر مصدرا مهما لكل کا ٹب ل ت عن تاريخ 
دل والجزيرة العريية في للف الحفيةء أو يسيم اة الإمام الشيخ محمد س 


ومن هذا نقول بأن إبراهيم بن عيسى (ت 747١ه)‏ فی تاريخهء وعبدالله» 





فلبى في كتابه : تاريخ نجد» وغيرهما من الباحثين حديثا فى حياة الشيخ ‏ 

بن عبدالوهاب» أو تاريخ الدولة السعودية الأولى؛ قد استفادوا من ابن غنام» 

وعولوا في معلوماتهم عليه؛ فهو أول راصد لتاريخ نجد وأحداثهاء لأن من سبقه 

لا يمتازون بالتتبع الموضوعي للم 
ولئن كان ابن غنام - وهذا هو المأخذ عليه من كل دارس لتاريخه - يعتمد 


عل السجع المملء وحشده الكلمات المترادفة التي ترسخ سرلا السجم 
لمتكلمء فإل ذلك له 5 








اه كان أستاذا له ی الدرعية ا قن تأثر بالشر ا | 0ت الو سطى > إباك رکود 











(عدال 





حسن أبابظين) هذا المؤلف في جزأيه تحت اسم «تاريخ نجداء ولم يكن 
ابن غنام قد قصد هذه التسميةء إذ أن التسمية الحقيقية للكتاب: «روضة الأفكار 
والأفهام: لمرتاد حال الإمام؟» وقصره على حياة الشيخ محمد ورسائلهء وحالة 
نجد والأحساء» وما وقع فيهما من الشرك وغيره. 

ئم اة بكتاتف أشفر سماه: االغزوات البيائية والفتوحات الربانيةة» تعرض 
فيه لتاريخ الحوادث والغزوات التي واكبت الدعوة الإصلاحية وانتشا 





رها وقيام 
الدولة السعودية الأولى: ووقف عند عام 7١١١1ه.‏ 


ولعل الناشر عندما أعطاه هذه التسمية: «تاريخ نجدا؛ أراد أن يضفى عليه 





كنا بين لجخت اهي وأحجلع وأن يشملل الك 
حتلفة» فهو يقول: «تاريخ نجد - المسمى : روضة الأفكار والأفهام» لمرتاد 


کا تاریخ تا وسجدها تكفي 








سال | امام 1 وتعداد عر وات دوی الإسلام». 


إطلاق الناشر . 





ولا يغرب عن بالنا أن الباحثين قد أطلقوا تسميات متعددة على هذا المؤلف : 


| سد 864 os am,‏ بوب :890 هنال ,؛. . EE‏ م ان . ١‏ 5 
7 فإسماعيل ناشا في شدية العارفين يقول عن این غنام : اننب التارب 





الععجيب ا کاچ E‏ ولا يذكر الااسم. 
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7- وابن عبدالقادر فى تحفة المستفيد''' يقول: «روضة الأفكار فيما كان في 


۳- وابن قاسم فى الدرر السنية”'' يقول: «روضة الأفكار والأفهام لمرتاد 
با الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وهو تاريخ الإمام الخ - 





4- والزركلي يقول في الأعلام" : «روضة الأفكار والأفهام. لمرتاد حال 
الإمام. وتعداد عر وات دوي الإسلام؟. 
ه- وعمر رضا كحالة يقول فى معجم المؤلفين”*': «تصانيفه: تاريخ نجدء 


العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين» روضة الأفكار والأفهام لمرتاد 
حال الإمام؛ وتعداد غزوات ذوي الإسلام». فهنا جعلهما كتابين وليس كتابا 





واحدّاء وهذا لم يقله غيره. 


وفي نظري أن (أبابطٍ 





وقد يكون الناشر استقاها مما تعارف عليه الناس» أو من مسمى تاريخ عثمان 
بن بشر: اعنوان المجد في تاريخ نجد . 


ثم لعل عبدالله فلبي ۰ قد استفاد منهما هذه التسمية عندما سمى مؤلفه عن تاريخ 
الدولة السعن ديه ' ١تاريخ‏ نجد ودعوة | لشي محمد بن عبدالوهاب السلفية! , 
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وعندما نستعرض كتاب ابن غنام فإن القارئ لا يجده كتابًا خالصًا 

-١‏ استعراض لحالة نجد والأحساء» وما وقع قيهما من الشرك وغيره قبل 
قيام الدعوة الإصلاحية على يد الإمامين 
عبدالوهاب - رحمهما الله -. 

1- بیان التوحيد وما على كل مسلم» وقد استعرض فى ذلك الأحاديث 


حيحة ؛ وآراء بعض السلف + كاين تيميةء وأوضح الشرك الأصغر ؛ كالخ 


للتاريخ . 





حمذد دل سعوده؛ ومحمك ی 









| 


ب رسائل ور دود سنہ 2 ہہ وراك ن عبدالو هات ويره فی الدفاع عن الدعوةء 
وتعنيد الآراء الى تعارضها؛ ونبو صبح معالم الدين الإسلا'مى : والاراء 


بحة فى شأن الق 





رء وقصة الخضر وهوسى 2 
4- حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ووفاته» وبعض ما قيل في رثائه من 
اهدر 
2 - استغر س الوقائع والغزوات س عام اھ إلى عام 7 اھ كما 56 
السب الذى حجمله على دلكء ودكر عضنس الحوادث شاد نه أعوام سيعت هدا 


التاريخ من عام ۵۸١١ه.‏ 





يتخلل موضوعاته بعض القصائد التى قالها حسب المناسبات» ويورد 
أبياتا شعرية يسوقها كشواهد لما يتكلم عنه. 


و شله الطريقة التي ساو عليها این غنام داه 
مؤلفه على التاحية التاريخية فة 





د عن طريقة ابن بشر الذي قصر 





طء وهو ما سار عليه ابن عيسى فيما بعد وغيره. 


ولا مل" م على اين غنام ف طر يته روع الاقف أن اسه شي التأليف؛ 





و حماسه الذيني › و تقأفته العربية» هده المسببات جعلت جوانيها | 
فى نشسياتة ؛ فيسجل أ حاسیسه عنها في مو غه الذي قصال آن يكون تاریخا › وف 


درج يحاص بعض الأوا لين قبله على هذه الطريقة› إذ كانت كتب التراث والتاريخ تحظى 








أا عن طمات هذا الكناب ومخطوطاتةء ققد ت 





اللجاسر في مجلة ال ایی 


نقص . 
ابن عنام أد ا 
طهر ابن عنام ایا التفتح الفكري ف مجك والاأحساء سنو ء العصر الذهيى 


للا دنب والعلم» فياه نجلل العلمي : وسو ته الفكرى ؛ ال تمو ت فكانة اة > ] أيه 
وشي ددر يس . اللغة العربية 98 حبر 8 علماء الدرعية و وأكاء برها ؛ فكانت ل اليد الطولى 


گا قال ابن لسر 6 ويتمثل التراث الأدبي الذي تر 5ه سس عنام 3 وشعدًا في : 











المسجوع فى مؤلفاته: وخاصة الكتاب الذى تخر دصددهء وج صهة 


سوعجعة ي دل يدناك غفا مستو أه 7 یلا الجانب. 





ومع آنا لم بیج له ثرا فنا مسغوابه ل ٣‏ درا سته» وسال منز لته الا دة على 








ضوئه . إلا أن الد> كتور محمد الشامخ في كتابه «الثر الأدبي فى | 


.)5١١ - A27 (؟)‎ 





السعودية -1۹٠١‏ ١٤۹٠م"‏ قال: «لعل كتب التاريخ من أهم المؤلفات التي 
ا أن يجد فيها من النصوض ما يدل على مستوى 
الأسلوب الكتابي في هذه الحقبةء ذلك لأن هذه المؤلفات كانت تحرر حينثزٍ 
بأسلوب يشبه الأسلوب الأدبيء من حيث استخدام السجع وإطلاق العنان 
أحيانا لسبحات الخيال والعواطف الذاتية». 


ت 





ثم قوله بعد أن استعرض أنموذجًا لنثر ابن غنام في سرد الوقائع التاريخية 
ووصفها: «ومن الواضح أن ابن غنام لم يكتف هنا بتسجيل الأحداث التاريخية. 
بل أراد أن يصور الخواطر النفسية والصراع الإنساني. ب ا أن 
يفسر حوادث التاريخ تفسيرًا ذاتيّاء وأن يضيف إليها ما رأى أن من الممكن أن 
يقع حدوثهء فقد جاء أسلوبه التاريخي شبيهًا بالأسلوب سي وفي الحقيقة 


أن القارئ يكاد يتسى ما للحادثة من قيمة تاريخية» وينتصرف إلى ما فيها من متعة 








قصصية» وقيمة أدبية» رغم ما التزمه الكاتب من سجع عاق سلاسة الرواية» 


وقلل من حيويتهاء إلا أن أسلوبه قد تميز بالوضوح؛ واتسم بالقدرة على تصوير 
المواقف المتأزمة. والصراع النة 


فقد كان يقصد فى نظري بیان متزلة ١ب‏ بن غنام النثرية» وأن منهجه التاريخي ما 








هو إلا سلوك منهجي في الأدب برز في طريقة متميزة» مع ثقافة عربية واسعة. 
وتصوير بديع للمواقف المتأزمة» بعبارات تعطي مدلولا خاضًا. 

وعندما استعرض الدكتور بكري شيخ أمين في كتابه «الحركة الأدبية في 
ة العربية السعودية» في الفصل الثاني: التأليف التاريخي - الأدبي ؛ 
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تكلم عرضا عن ابن غنام؛ كواحد من هؤلاء المؤرخين في عبارة مم 
عن رأي خاص فيه . 





أما الشعر؛ فإن ابن غنام قد أودع كتابه التاريخي بعضا مته» كما عرف له 
أشعار أخرى متناثرة يقولها في مناسبات مختلفة» وهي وإن كانت لم ُستوعب 





وأبرز ما يظهر للقارئ في شعر ابن غنام : 
- اخختتيار المئاسيات والمشاركة فها. 


م[ 61 


۴- الوصف التصويري؛ كما يتضح ذلك في قصيدته الهائية ''» بحيث يتجلى 
التعبير الملحمي عندما يصف الجيوش والوقائع النازلة على الأعداء» في تصوير 

5 - شعوره الديني وشل أحنانا على خياله الشاعري» فتراه لا يتوسع في 
خياله التصويرىي؛ لن هاجسه الديني وشعورة الوجداني تحر كا في نفسهء 
فانجذب إليهما . 

ه- طول النفس» مما يدل على شاعرية م 
لغويةء كما يتراءى ذلك للقارئ من قصيدته الرائية في تهنئة الأمير سعود. 
واالإمام عبدالعزيز - رحمهما الله - بعد قتل ثويني » فهي تبلغ مائة وثمانية عشر بيتا. 


- بوهم كثيرًا مل أشعاره معلو مات تا ر نة ودينية ؛ ن بأ ا د 
والمقارنة. 











کله وبال تمصب ؛ وثلروة 





() (5/ الا من تاریخه). 





وعلى العموم فإن ابن غنام فى شعره أمكن وأجزل منه في نثره» ولذا يبرز في 
نثره خيال الشاعر وأحاسيسه حيتما يسخاطب فئة معيئة من الئاس . 





عيدما أخنذت هذا الكتاب نموذجًا لكتب التراث لدينا؛ فإنني لم آخذه: 


- - لندرته ؛ فهو كتاب ب مطبوع › (طبع مرتين». 
۳- ولا لأسلونه التاريخي. واستقصائه للمعلو مات. فهو يسلك طريق السجع 


السمل ی 5 ف مع جف سوا منیا الأحداث التى سشته ١‏ 
سعودية الأولىء أو 





و كنني اخترته هنا ككتا ب من كتب التراث العل ۴ 0 والجزيرة ار 
للأسباب التالية : 








للوقائع التي عفدنت وصاحيت قيام الدعوة الإصللاحية 


-١‏ أنه عتبر أهم مصدر 


على يل الإمامين: محمد 





دن سعوةه ومحمك بن عبدالو هاب = رحمهها للم 2 


؟- أنه من أهم المراجع التي أنارت الطريق للباحثين حديثًا في حياة الشيخ 
52-95 س عبدالوهاب»؛ باعشار المؤلف واحدا س تالا مده . 





۳- أن ابن غنام بمؤلفه هذا يُعتبر أول من فتح باب التأليف التاريخي في 
تعجل ے وبدأ بذلك هذا مضيثًا | تقشع ا 2 ظلمة دامت قرابة بت قروب 


حم فيك فس | خقهلاء : و مهما اده عله بعص الدارسين 
الفضا دائمًا للسابق» وأن 














شخص معينء فإن ابن غنام فيما وصل إليه علمي هو الرائد للتال 


رغم أنه لم ي 
غنام فما هي إلا نبذ تاريخية محدودة الوقائع والحوادث». 


صر كتابه على التاريخ. وأما المدونات التاريخية التي سبقت ابن 





